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 ضع
لا نأ ىتح ،اهر و طتو  رئاز جلا يف ةر یصقلا ةصقلا ةأشن يف ةمساحلا
 � ر ها ز لا دع
 ةلحر ملا فصو ت  

 :اهل يق%قحلا سسؤ ملا يللاجلا دباعلا نب دع%

سنة ) الشهاب(�ما نشره من قصص في  )1967- 1890(مساهمات محمد بن العابد الجلالي أو من     -5

مجلد  10ج، 1935الشهاب جانفي " في القطار": هي، و )211: صفحات من الجزائر، ص: صالح خرفي( 1935

الشهاب  "الصائد في الفخ" ،84: ، ص11مجلد  2ج، 1935الشهاب ما� " السعادة البتراء" ،555: ، ص11

أعنّي " ، 291: ، ص11مجلد  5، ج1935الشهاب أوت  "تموز"  ،180: ، ص11مجلد  3ج، 1935جوان 

، "ةالملاقا: في 
ار>س" ، 214: ، ص11مجلد  4ج، 1935الشهاب جو>ل%ة  "على الهدم أعنك على البناء

مجلد  10ج، 1937، الشهاب جانفي "على صوت البدال، 613: ، ص11مجلد  11ج، 1936الشهاب ف%فر� 

وقد Eان یوقع قصصه 
اسم رشید، و%عتقد عبد المالك مرتاض أن اخت%اره هذا الاسم لم . 438: ، ص12

إقرارا بتأثیره ف%ه من وجهة، وتكر>ما " فرانسوا والرشید" آثر أن یرمز لأول عمل قصصي هو " %Eن اعت
اطا بل إنه 

على عهد  ات الكتا
ة السردّ%ة في الجزائرمسار " (للزاهر� الذ� Eان أول قاص جزائر� على الاطلاق %مارس الكتا
ة السرد%ة

  ) . 95: سنة، حوصلة المعارف، ص 50، الجزائر 
عد CRASCمرتاض : الاستعمار الفرنسي

تطور البن%ة الفن%ة في القصة الجزائر>ة (وقد اهتم عدد من النقاد 
أعمال الجلالي وسردیته وأسلو
ه      

%عتبروه مؤسسا للقصة القصیرة في الجزائر، فعایدة 
ام%ة  حتى أولئك الذین لم) 53: شر>
N، ص: المعاصرة

فهو أقرب إلى الكاتب المتخصص والأدیب الذ� %فهم ". 306ص  .رائدا في مجال القصة القصیرة"اعتبرته 

بینما : " الأدب على أنه مختلف عن الوعS والارشاد؛ ففي إحدQ قصصه %قول مقارنا بیننا وPین الغرب

ولم نفقه أن الأمر والنهي موضوعهما . والنهي، وأن أعلى رت�ةً هو الوع( والإرشادنحن مازلنا نعتقد أن الأدب هو الأمر 

أما الأدب الذ� ین
غي أن تتناوله .. القوانین التنفیذ%ة، وأن الوعS والإرشاد موضوعهما المنابر الجُمَع%ة والدروس المسجد%ة

" ..لفصول الخاصة في المجلات والجرائد، والذ� یراد لثقافة الجماهیر فهو شيء آخر لم نطرقه 
عدالأقلام في الكتب وفي ا

حسب ما ینقله (بل إن أحمد بن ذ%اب . )615: ، ص11مجلد  11، ج1936%فر� ففي 
ار>س، 
عد الملاقاة، الشهاب، (

من حیث الأسلوب، ومن حیث الروعة في "  أن أعمال الجلالي نموذج متكامل للقصة%عتقد ) 53: شر>
N، ص

العرض، ومن حیث الاتصال، ومعالجة المشاكل معالجة حE%مة بثقة تستهو� القار�ء وتمتلك عل%ه ل
ه، ف%ظل مشدودا 


س%اقها یتا
عه، وتشتد الح
Eة أو یتفاقم المشEل، ف%أخذ ینتظر المصیر متسائلا عن أ� المفاجآت یتجلى الموقف ."

ذه الأحEام تفترض أن Eل عناصر القصة القصیرة قد توفر في عمل الجلالي، وأنه Eتب والحق%قة أن ه

  . قصصا قصیرة متكاملة فن%ا، وهذا الحEم یبدو متسرعا وانفعال%ا أكثر منه نتیجة دراسة علم%ة دق%قة
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ت نهائ%ة، إن الطر>قة التي Eتب بها الجلالي قصصه قد نقلت الكتا
ة السرد%ة مرحلة متقدمة لكنها ل%س    
والقار�ء %لاحS حضور تصو>ر الشخص%ات، والحوار، والتخفیف من ضغN وتدخل الكاتب قل%لا، لكن 

 Qتمل في أعماله بل سینتظر فترة أخرE% ام%ة تقول. الفن القصصي لم
%عتبر الجلالي واحدا : " Eتبت عایدة 
عظم الكتاب Eانوا یرEزون Eثیرا على الأفEار التي ذلك أن م. من Eتاب قلیلین أبدوا، إلى حد ما، اهتماما ملحوظا 
الشEل

یر>دون التعبیر عنها و>هملون الشEل، على حساب المضمون، وهناك قصتان Eتبهما الجلالي تكشفان عن مدQ تمEنه من 
 Sك القصصي، ولهما موضوع واضح ولا یتضمنان إلا القلیل من الوع
هذا النوع الأدبي، وذلك لأنهما تعتمدان على الح

و>بدو أن قصص . وهذا التقی%م یبدو أقرب إلى طب%عة أعمال الجلالي ومستواها). 306: عایدة، ص" (الارشادو 
وهي وجهة نظر  ،یؤهلها لتكون بدا1ة مقبولة للقصة القصیرة في الجزائرالجلالي قد بلغت مستوQ جیدا 

  . تدعمها شواهد من نصوصه السرد%ة نفسها ومن القضا%ا التي تناولها
في ما� " الشهاب"المنشورة في (" السعادة البتراء": إذا أخذنا إحدQ قصصه الأولى ولتكن قصة      
الموظف ) أبي القاسم(لأب%ه ) محمد(، وأحداثها تتلخص في مولد 
عد %أس من الانجاب للطفل )1935

على ) أبو القاسم( و%عمل. ابنة جارهم القاضي الذ� سیرحل إلى بجا%ة) سعاد(ال
س%N، المتزامن مع مولد 
وفي تحلیل عبد الملك مرتاض %عمل . تعل%م ابنه حتى %Eبر و>وظف في بجا%ة و>تزوج ابنة جاره القاضي

العلاقة العاطفّ%ة بین الرجل  ..عالج "على التقر>ب بین القصة وقصة الزاهر� السا
قة وفضلها في نظره أنه 

لكن عایدة 
ام%ة ترQ فیها انتقادا للزواج " اً عالج هذه المسألة قبلوالمرأة في المجتمع الجزائرّ�، ولم نجد عملاً أدب%ّ 
  . التقلید� وإشادة 
الزواج المبني على التفاهم والحب، Eما أنها تنتقد قلة فرص العمل للجزائر>ین

Eمقدمة لما س%قع، لكن الكاتب وهو ) الاعلان(تبدأ القصة 
الوحدة السرد%ة التي %سمیها جینیت     
E قاء على رغبته في التشو>` والتوج%ه یتحدث
من : " %قول). المثیر(راوٍ %حاول الابتعاد عن النص مع الا

ن 
مستقبل ح%اة ذلك الشاب وتلك الشا
ة اللذین قذفت بهما الأقدار بین أحضان الوجود في هذا الوسN هEان %ستط%ع أن یتك
لعل Eثیرا .. عن شيء مجهول لهما تماما، 1917شهور سنة الجزائر�، وقد فتحا 
صر>هما معا للح%اة في شهر آذار من 

فهل ). سعاد(و) محمد(قد تنفس بهم الوجود في نفس الوقت والمEان اللذین تنفس فیهما عن  -بنین وPنات-من الأطفال
دهما السعادة ستكرم طفلیها 
ضم Eل من شارEهما 
الولادة في الزمان والمEان إلى أحضانها؟ أو ستجعلهما شقیین بوجو 


الاستفهام لیدعو القار�ء إلى المشارEة في بناء النص ) وظ%فة إن
اه%ة(فهو یبدأ . "سعیدین بین قوم أشق%اء؟
لكن الكاتب یر>د أن . %قترح ص%اغات Eثیرة لمصیرهما) ذEر وأنثى(وف` الاحتمالات الكثیرة، فم%لاد طفلین 

ا ومEان%ا، فأطفال یولدون في الجزائر خلال %منح القصة واقع%ة أكثر بتأطیرهما 
أسماء الأشخاص وزمن%

ه،  N
الحرب العالم%ة الأولى یجعل مهمة تصور مصیرهم صع
ة، ولهذا س%عود القار�ء إلى النص وسیرت

  .من أجل المعرفة وإزالة الغموض الذ� تسبب 
ه الاستفهام والاعلان المسب` عن الشخص%ات والأمEنة
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أبو القاسم موظفا في مEتب إحدQ المدیر>ات التي  الكهل Eان: " ذا المقطعلكن السرد یبدأ م
اشرة 
عد ه       

%لا %ملكه في مرEز عمله لا ینقصه إلا مولود %ف%ض على أرجائه اللطف مترجع إلى قسم بجا%ة، وEان %سEن بیتا ج

قد%م ونص هEذا انقطعت الصلة بین الت".  ...والسعادة، وفي المنزل المقابل له %سEن صد%قه الشیخ القاضي

القصة، لقد تحولت القصة إلى إجا
ة، لكنها في الحق%قة مشروع استعادة للماضي لبنائه وف` طر>قة سرد%ة 

. محددة، فالمقدمة التي هي حدیث في الحاضر تتوقف زمن%ا وسرد%ا وخطاب%ا لینتقل الراو� إلى الماضي

، لتستمر حرEته وف` نظام ومن الواضح أن حرEة الزمن خط%ة یتحد فیها زمن القصة بزمن السرد

أبو القاسم والقاضي والولد (لكن الكاتب منشغل 
الشخص%ات . اختصارات عدة من أجل تسر>ع السرد

، وقد نجح في بناء فضاء حي )المEتب والمدیر>ة والمنزل ومنزل القاضي المقابل(وPتأثیث المEان ) الغائب

وذات یوم Eان : " و>بدأ المقطع الثاني 
قوله. قع%ةمن خلال هذه العناصر، التي تع%ش في أمEنة محددة ووا


ال
شارة، وEلها سرور، وEلها انشراح، تتأبو القاسم متغی
ا في مأمور>ة رسم%ة، ولما رجع في المساء تلقته خادمه  Qهاد

الط
ع فرح Eثیرا و
" ..لقد ولد لنا ولد ذEر 
Eرة هذا الیوم: فطلبت أُذن سیدها لتفرغ فیها هذه الع
ارة الموس%ق%ة العذ
ة

إن الراو� %عمد ". وقد ازدادت عند صد%قنا الشیخ القاضي في نفس الوقت بن%ة" وأعطى الخادم هد%ة لكنها زادت 

إلى ص%اغات خاصة، فالحدث %Eشف عن جوانب الشخص%ة دون اللجوء إلى الخطاب الم
اشر أو 

الذ� تطلع إل%ه خمسین سنة حدثا الوصف المسرود، فغ%ا
ه في مأمور>ة والعودة مساء یجعل من الخبر 

أسطور>ا تشرحه الفرحة والهد%ة، لكن الحدث یتحرك من جدید حین تخبره أن القاضي قد ولدت له فتاة 

  . و%Eون الحدث عجی
ا حین یجعلها تولد في الوقت نفسه مع مولد الطفل

Eالشیخ القاضي الذ� لا یذEر اسمه لكن  مرجع%ةلقد تتنوعت الشخص%ات هنا س%م%ائ%ا؛ بین شخص%ة     

فیلیب ) (تحیل على معنى ممتليء وثابت حددته ثقافة ما، Eما تخیل على أدوار وPرامج واستعمالات ثابتة(حددت وظ%فته 


السلطة الكبیرة )29: س%میولوج%ا الشخص%ات الروائ%ة، ص: هامون  N
، وهي شخص%ة ذات نفوذ دیني ودنیو� وترت

لكن الراو� %فرغها من هذه الدلالات و%Eسر صورتها النمط%ة حین . أ� أنها مملوءة دلال%االتي تملكها، 

، فمستقبل الحدث لا %فترض أن %سیر نحو الدلالة المرجع%ة لشخص%ة القاضي )الجار - الصدی`(یجعله 

 لكن شخص%ة الخادم ت
قى شخص%ة مرجع%ة). استذEار>ةأو  إشار>ة(بل نحو دلالتها Eشخص%ة عاد%ة 


شEل Eامل و>نتهي دورها عند حدود الن
شیر 
م%لاد الطفلین، أما الأم فلا تظهر ولا تذEر أبدا، والأغرب 

فلیهنأ أبو القاسم " أو "  ....لایؤنسه في بیته إلا قر>نته الأمینة " أنه حین یذEرها %ضع فراغا %ملؤه بنقاh متتا
عة 

في تلك الفترة، شخص%ة مرجع%ة ) جزائر>ة(وهEذا فإنها أم  ".
محمد ول%حرصا على تنشئته تنشئة صالحة..... و 

  .في وعي المتلقین والقراء آنذاك، لا دور لها إلا الانجاب ثم التنشئة
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یخل` ب%اض دلالي أو فراغ، سیتم ملؤه تدر>ج%ا، ولا یلجأ في ذلك إلى ) أبي القاسم(عند ذEر اسم     

ه وجیرته للقاضي والأهم من ذلك رغبته الشدیدة في بل إلى وظ%فته ومسEن) بورتر>ه(المظهر الشخصي 
لكن سماعه للخبر السعید جعله یرفع ید%ه إلى السماء و>دخل في مناجاة وحمد j مستعیذا . إنجاب ولد
و>تمنى أن ) محمد(وهنا یتدخل الراو� ل%صف حالة أبي القاسم وصبره قبل إنجاب ). مونولوج(من ال%أس 

  .وPذلك %غل` المقطع السرد� الذ� شEَّل أول أجزاء ح
Eة القصةینشئه أبواه تنشئة حسنة، 
واخت%اراته المستقبل%ة له، فإن الراو� یواصل في ) محمد(في ترP%ة ابنه ) أبي القاسم(ولكي یبرر سلوك      

ة، لكن مدة رجل مثقف، قد تلقى دروسه في المEتب الاعداد� الفرنساو� 
قسنطینة، ثم التح` بتلامذة الكل%" تقد%مه فهو 

وهذا الوصف المسرود هو ". قراءته بها لم %طل، إذ اضطرته الظروف إلى تحصیل معاشه بنفسه عن طر>` الوظیف
ما %ملأ 
ه الراو� الب%اض الدلالي للشخص%ة، فقد اتضحت صورتها أكثر، وقد یتعاطف القار�ء مع 

` لا یر>دها الراو�، ولهذا یتدخل من الشخص%ة في انEسارها واضطرارها إلى ترك الدراسة والعمل، لكنه أف
أجل تأطیر التلقي وشحن النص بخطاب م
اشر خرج 
ه عن المستوQ السرد� الذ� Eان قد بلغه، %قول 

ومازال الناس %عتقدون في الوظیف أنه ال
اب الوحید للرزق، وقد %Eون لهذا ): " وهو صوت الكاتب نفسه(الراو� 
تي هي من قبیل وسطن الجزائر� الذ� ضُربَ ف%ه بین الرزق وPین طلا
ه 
سد مانع، الاعتقاد مبرر، س%ما في الأوساh ال

إذاً س%Eون طر>` محمد . لا%مEنهم أن یروا السعادة من خلاله إلا من طر>` هذه الكوة الض%قة، أعلمتم ما هي؟ هي الوظیف

والملاحS أن الكاتب لم یجد سب%لا إلى تقد%م موقفه   ."..إلى الع%ش هي طر>` والده أبي القاسم؛ التعلم، فالتوظف
وقد أحس بثقله و
عده عن روح الفن والسرد؛ ولذلك أوهم القار�ء ). السرد الذاتي(غیر هذا التدخل الم
اشر 

  ).محمد(أنه مجرد تبر>ر سرد� لاتوج%ه الأحداث إلى المسار الذ� اختاره للطفل 
فة في تسر>ع السرد، فهو %فتتح مقطعا جدیدا ینEب ف%ه الأب على و%عمد الراو� الآن إلى طر>قة مختل    

تجهیز ابنه 
الأدوات المدرس%ة ولوازمها، فقد Eبر الطفل ودخل المدرسة وصار یجالس زملاءه التلامیذ 
فلا بد " صالحا لأن %ع%ش ف%ه محمد  - Eما %قول الراو�  -و>تفوق في تعل%مه لكن هذا الوسN ال
س%N لم %عد 

إلى إحدQ مدارس بجا%ة، حیث %ع%ش أبناء السعادة من الأورو
او>ین هناك 
Eثرة، وقبل أن %قدم على هذا الرأ�  من نقله
استشار صد%قه الشیخ القاضي الذ� Eان نقل وظ%فه إلى بجا%ة منذ سنوات، فارتاح الشیخ القاضي إلى هذا الرأ�، وأظهر 

لقد قطع وأوقف الراو� ". فحینئذ عزم أبو القاسم ونفذ رأ%ه. والبیت%ة استعداده للق%ام 
Eل ما تتطل
ه ح%اة محمد المدرس%ة
، وEان ممEنا أن ترد المعلومة سا
قا 
حیث )الذ� Eان نقل إلى بجا%ة منذ سنوات(السرد وعاد إلى الوراء 

 . لا %ضطر الكاتب إلى هذا الاستدراك
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خرQ وسیرورة جدیدة للحدث ولح%اة وهنا تبدأ ح
Eة أخرQ؛ ی
حث خلالها القار�ء عن ملامح فترة أ   
  :و%مEن تصور ترس%مة لسیر الحدث. الطفل محمد

  مرسل                               موضوع                                        مرسل إل%ه

  محمد             )           التحسن وصنع المستقبل(ابو القاسم                        الذهاب إلى بجا%ة 

  

  مساعد                              ذات                                            معی`

  وضعه الاجتماعي والماد�                     محمد                                            القاضي                

  :وتوجد هنا ثلاث مزدوجات مختلفة

فأبو القاسم یخطN لمستقبل محمد، وهو مستقبل مؤطر وف` ما یراه هو : المرسل إل%ه/المرسل: الأولى

  .انطلاقا من تجرPته ومن واقعه المعاش

  .وهي محور التحول. وتتعل` 
أف` بجا%ة 
النس
ة لمحمد: الموضوع/الذات: الثان%ة

ولا تظهر في النص Eصراع . ماد�المتمثل في وضع أبي القاسم الاجتماعي وال: المعی`/المساعد: الثالثة

وهنا تظهر دلالة أخرQ لشخص%ة القاضي بوصفه . إلا من خلال تدخلات الراو� أو حوارات التلامیذ

عاملا مساعدا؛ لا Eجار وصدی` فحسب بل 
Eل ما %مEن أن یوفر من إمEان%ات للطفل محمد في بیئة 

  .  غیر مألوف وخال من العوامل المساعدة للطفل) مEان(

الآن اطمأن أبو القاسم على ولده، إذ صار إلى وسN یناسب مقامه بین تلامذة هم من ط
قته، وترك أولئك : " ول الراو� %ق

التعساء لتعاستهم، وسیجد محمد عند الشیخ القاضي وزوجته من عطف الأبوة وحنان الأمومة ما ینس%ه عطف أب%ه وحنان 

د الطیب فهي فوق الوصف وفوق التقدیر؛ ول%س هذا 
الشيء الغر>ب من أمه، أما السعادة التي س%ف%ض بها عل%ه قلب سعا

ألم تأخذ سعاد قسطها من الآداب الاسلام%ة في مدرسة بجا%ة العرP%ة؟ فلا بد إذن . مثل سعاد بنت النع%م وخر>جة المدرسة

الآن (فEلمة " .ص وشهامةمن أن %Eون لهذه الثقافة الاسلام%ة أثرها في ح%اتها، وPخاصة في ح%اتها الزوج%ة، من إخلا

تشیر إلى نها%ة صراع داخلي %ع%شه أبو القاسم وإلى دخول العامل المساعد الذ� أنهى الصراع ) اطمأن


ما یرغب ف%ه من تغییر لوضع اجتماعي لا یراه مناس
ا لابنه، والتحول إلى بجا%ة یرفعه إلى مقام القاضي 

  .و%ضمن له مستق
لا مشرقا) السعداء(وط
قته 

ضمن الشخص%ات المساعدة یبدأ في إخراجها من فئة الشخص%ات ) سعاد(لكن دخول شخص%ة      

الغامضة غیر العاملة إلى شخص%ة فاعلة، ورغم أن الراو� یرEز على طی
ة قلبها إلا أنه یؤطره 
مفهوم 

إلى  لكن الروا� یلجأ. ط
قي أ%ضا فهي طی
ة تعود إلى ح%اتها في وسN غني وتعلمها في أرقى مدرسة

من أجل شرح الدلالة التي یر>دها من خلال تعلمها في المدرسة، فیوجهنا إلى نوع المدرسة ) التعلی`(
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ولا بد أن الط
قة الداخل%ة لهذه الجملة السرد%ة تحو� صراعا ثقاف%ا، . مما أثر في ح%اتها) عرP%ة- إسلام(
مدرسة راق%ة حلا للصراع وتحق%قا  %ع%شه الراو� و%لاحظه، فمن جهة %Eون التحول إلى بجا%ة للتعلم في

لرغبته 
الخروج من ط
قة 
س%طة إلى ط
قة أعلى ومن جهة أخرQ یوجهنا إلى عدم الحEم 
انسلاخ الأ
طال 
وتعني ) ال
قاء مسلمین(وتعني ثقاف%ا ) ال
قاء جزائر>ین(وخروجهم من ثقافتهم الوطن%ة التي تعني س%اس%ا 

فالراو� %حاول أن یخبر القار�ء أن المشEلة غیر موجودة؛ إذ ). إ
قاء الاخلاص والشهامة(اجتماعي 
فالهامش صنع . %مEن تحقی` الهدف والانتقال من الهامش إلى ط
قة أخرQ دون الاندماج في المرEز

لنفسه مرEزا، ففي وسN الجزائر>ین یوجد مرEز وهامش وعل%ه أن %Eون في مرEز المحلیین لا في هامشهم، 
  .لا %مEنه الدخول إل%هأما المرEز الحق%قي ف

إلى بجا%ة انفراج لما %مEن اعت
اره أزمة، لكن ) محمد(%مEن للقصة أن تنتهي هنا؛ 
اعت
ار أن تحول     
وعن طر>` الحذف %سرد علینا سیرورة . الراو� یواصل سرده من أجل الوصول إلى هدف حدده مس
قا

ة مدة السنوات التي قضاها س
اله والتملي من طلعته في Eل منالم ینقطع أبو القاسم عن ز>ارة ولده وتفقد أحو " الأحداث 

قفز ) سنوات(وهي فترة طو>لة ". ؟Eیف تجدك %ا ولد�: وفي ز>ارته الأخیرة سأله هذا السؤال العاد�.. في بجا%ة، 

) محمد(لكن . علیها الراو� مرجحا عدم أهم%ة أحداثها، واختار لحظة عاد%ة یوجه فیها سؤالا عاد%ا أ%ضا

جاب 
أنه بخیر إلا من شيء واحد %قلقه وهو عجزه عن الق%ام 
عمل %Eافيء 
ه سعاد نظیر عطفها عل%ه أ
فEل شيء أعج
ك من مظاهر� إلا دخال السرور على قلبي إلا وطرقته، إ لم تترك سعاد 
ا
ا لإسعاد� و " واهتمامها 
ه 

وهEذا %حدث تحول ". ...ما أرفقها وآنسها.. آه .. وهو من عمل یدها أو من إلهام روحها، سعاد ملاك علو� طاهر 

، وهو في ع
ارته ینجز رسالة ذات حمولة Eث%فة، لقد ابتعد )محمد(جدید داخل التحول الذ� طرأ على ح%اة 
الحوار عن اللغة العاد%ة النفع%ة إلى سلوك لغو� یرEز على الرسالة نفسها؛ أ� أنه %حولها إلى مدلولها 


العجز عن مEافئتها یثقل Eاهله، وهي طرقت Eل الأبواب لإسعاده، وهEذاالشعر� والخفي، فالشعور  ..
إنها رسالة تر>د تبل%غ واقع نفسي وشعور قو� مختلف عن .. یدها تجلب السرور وروحها ملهمة، 

Eما  - و
الفعل .. الاعتراف 
الفضل مما ینسب لوالدیها، إن ذEراها تت
عها آهات، والعلاقة بها رف` وأنس

  .فإن هذا الصوت وهذه الرسالة تصدر للمرة الأولى في الأدب الجزائر� وعلى الجرائد - نقادلاحS ال

وهي رسالة قو%ة جسدت التحول الجدید وPنت نقطة تأزم جدیدة في ح
Eة القصة، وقد فهم الوالد      

ر لا یذعن لسلطان ولا أدرك أن هذا الخاطر الذ� بدأ یجول في نفس ولده خاطر ج
او"المثقف معناها ) المرسل إل%ه(

، وقد وجد الحل في العامل المساعد نفسه؛ أ� صداقته للقاضي، فطمأن ابنه واتف` معه على "یؤمن 
قانون 

و
الفعل یذهب إلى القاضي وقد قرر مفاتحته في الموضوع . موعد %حضر له ف%ه المEافأة الملائمة لسعاد
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، فما أن سأل القاضي عن أحوال العائلة وعن سعاد "لینالحS خدم الطف" وهنا %قترح الراو� حلا عجی
ا؛ لأن 

رتني 
اسم ابنتي سعاد 
شيء Eنت قد هممت أن أكات
ك في شأنه وقد Eفى حضورك عن لقد ذEَّ : " حتى 
ادره صد%قه

عارضة لرأ%ك البنت بنتك والولد ولدك، ولا م: والفرح %ملأ جوان
ه -فأجا
ه أبو القاسم المEات
ة، ما رأ%ك في زواج محمد 
سعاد؟

وقد Eنت Eلمت رئ%س إدارة القسم في شأن قبول محمد Eات
ا في مEتب الإدارة : في شيء تراه صالحا لولد%ك، ثم قال القاضي

لا رأ� لي معك في Eل شيء تختاره لمحمد، وما : 
أجر مبدئي قدره ألف فرنك في الشهر فقبل، فما رأ%ك؟ وأجا
ه أبو القاسم

  .و>خبره القاضي عن تحضیرات الزواج وموعده. "د نعمتك وأُسَراءُ فضلكأنا وولد� وأهلي إلا عبی

فعل 
س%N جدا؛ فهي نها%ة تقلید%ة سعیدة، لكن القار�ء ) النتیجة(أو ) الحل(من الناح%ة السرد%ة فإن     

%حس 
الفرق بین النها%ات الكلاس%E%ة المعتادة ونها%ة هذه القصة، رغم تطا
قهما في الجوهر، لكنهما 

معینة، وهي نظرته إلى السعادة في ) بؤرة(مختلفان من حیث أن الراو� هنا %قوم بتسییر الحدث في اتجاه 

و%مارس الراو� . الجزائر في تلك الفترة 
الاضافة إلى قضا%ا أخرE Qالحب والزواج وسوق العمل والط
ق%ة

لأحداث ومتكفلا 
ق%ادة في خطاب م
اشر بوصفه مه%منا على ا) النتیجة(هنا تقد%م وجهة النظر أو 

وس%Eون زواجا ناجحا 
أتم معنى الكلمة؛ لوقوعه على أساس الحب والتعارف، خلافا للمألوف : " الأحداث والقراءة أ%ضا

عندنا من تلفی` الزوجین من روحین قد تكون العلاقة بینهما ضع%فة، وقد تكون معدمة 
الكل%ة، فینشأ عن ذلك شقاء الأسرة 

وسوف لا ینقضي شهر أ%ار إلا ومحمد %شغل Eرسي الكتا
ة في إدارة القسم، ذلك  .وتر العلاقات في النها%ةوفساد الأخلاق وت

الكرسي الذ� Eان مناh آمال ثلاثین مرشحا من ن
غاء الوطنیین، ف%Eون محمد قد ضرب الرقم الق%اسي لتقر>ر نس
ة السعادة 

%ة السرد%ة مازالت تفتقد إلى روحها الحدیثة بتدخل الكاتب فالتقن. "وهEذا السعادة البتراء !!في وطننا الجزائر� 

وتقد%مه لأطروحته 
شEل م
اشر، رغم أنه %ستخدم تقن%ة السرد التنبؤ� حین %Eون الحEي سا
قا على 

قائم على توقع الأحداث، لكن تدخله %عیدنا إلى أسلوب المقالات ) است
اق(المرو� زمن%ا، فهو سرد متقدم 

  .ائرة القصةو>خرج العمل من د

الكتاب السا
قین إلا مرحلة في تطور السرد نحو قصة 
عض ال
احثین لا %عتبر مساهمات  لكن    -*

ففي تحلیل عبد الله الرEیبي  .قصیرة مEتملة وناضجة فن%ا وهو ما لم یتحق` إلا 
عد الحرب العالم%ة الثان%ة

أثر الاستعمار في اضطهاده للعرP%ة  :فإن ثلاثة أس
اب أدت إلى تأخر ظهور القصة في الجزائر، وهي

أولا، ورد فعل المحافظین والاصلاحیین في دفاعهم عن العرP%ة وأدبها ثان%ا؛ مما أدQ إلى تأخرها عن 

وخاصة  -هدف الاستعمار الذ� حاول القضاء علیها وهدف المثقفین : "لحاق الرEب، فبین الهدفین

، ثم سبب ثالث "بین الهدفین افتقدت لغة الأدب والفن ... %مةالذین Eان یهمهم أن ت
قى سل -الاصلاحیین منهم

%عود إلى عدم الاهتمام 
القصة أو إدراك وظ%فتها أصلا في تلك الفترة في الجزائر وهي فترة ساد فیها 

) 163:س ص.م: الرEیبي" (الذین فهموا القصة ووظ%فتها فEان فهمهم لها أ%ضا ساذجا" تقدیر الشعر فقN، وحتى 
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أما عن ق%مة ). 164س .م(سببین آخر>ن هما ضغف النقد الأدبي ووضع المرأة في المجتمع و>ذEر 

إن القصة القصیرة جب أن تدرس مع 
عض التحفظات والحذر، ذلك لأن : " القصص المدروسة تقول عایدة 
ام%ة

أدرج في هذا ال
حث فل%س ذلك العدید منها %فتقر إلى المتطل
ات المبدئ%ة للقصة القصیرة، وإذا Eان مثل هذه القصص قد 

، بل نفعل ذلك إما لإعطاء صورة أكثر تمث%لا )
المعنى الفني للكلمة(معناه أن ال
احثة هنا تعتبر هذه الأعمال قصصا 

" للأنشطة الأدب%ة للفترة 
ما %سمح بتقی%م أفضل للاتجاه العام، أو فقN لمجرد أن الكتاب %عتبرون Eت
اتهم قصصا قصیرة


ام%ة( 306 .(  

ومن أجل الخروج من هذا الجدل، اعتبر عبد الله الرEیبي أن القصة ظهرت أولا في أشEال بدائ%ة ثم       

انحصرت في شEلین قصصیین %فتقدان سمات وخصائص القصة الفن%ة " تطورت إلى القصة الفن%ة ، ففي بدایتها 

و>بدو أن عددا من ). 167الرEیبي " (القصص%ة المقال القصصي، والصورة: ولكنهما %مهدان لها و%حملان بذورها هما

  .النقاد قد تا
عه في هذا الطرح

هو صورة عن المقال الإصلاحي الدیني في مضمونه ووظ%فته أما في الشEل فهو  والمقال القصصي     

فهو لا یهتم 
السمات الأساس%ة للقصة القصیرة من رسم . مز>ج من المقامة والروا%ة والمقال الأدبي

وهي  الصورة القصص1ةأما . وهو شEل استمر إلى ما 
عد الثورة. ص%ات ورNP الأحداث منطق%ا وفن%اللشخ

التمهید الحق%قي لنشأة القصة، فهي قصة لم تنضج ولم تتوفر لها الخصائص الكاملة للقصة لكنها أقرب 

ر>Eاتور>ة وهي في نظره تهدف إلى رسم لوحة للطب%عة أو صورة Eا. إلى روحها من المقال القصصي

). 169الرEیبي . (لشخص%ة إنسان%ة أو الترEیز على فEرة معینة دون الاعتناء بتطور الحدث ورسم الشخص%ة

هناك من الكتاب من جمع في Eتا
ه بین هذین اللونین : " و%قول. وقد استمر هذا الشEل أ%ضا إلى ما 
عد الثورة

لي الذ� Eان له 
اع طو>ل في هذا المیدان، فلقد عالج موضوعات القصصیین مثل السعید الزاهر� ومحمد بن العابد الج%لا

تبدأ 
عد الحرب العالم%ة  - في نظره - فالقصة الفن%ة ). 170الرEیبي " (اجتماع%ة Eثیرة في صوره القصص%ة

عبد الحمید بن هدوقة، : الثان%ة، وتأتي الثورة لتدفع 
القصة خطوات إلى الأمام، مع ظهور أعمال أمثال

  .العید دودو، الطاهر وطار، عثمان سعد�، الجنید� خل%فة وحنفي بن ع%سى وغیرهمأبو 

للر>ادة  )1956-1910(ومما سب`، فإن عددا من النقاد یرشحون أعمال الشهید أحمد رضا حوحو        

ولذا ). 24 :قراءات في القصة الجزائر>ة، أحمد منور، ص(الحق%ق%ة للقصة القصیرة المEتو
ة 
العرP%ة في الجزائر 

لم تظهر في واقع الأمر 
صفتها شEلا أدب%ا فن%ا %فرض وجوده إلا ابتداء من 
عض " یرQ مصطفى فاسي أن القصة 

اطلاعه على نماذج عامة من "وساعده في ذلك " محاولات الأدیب المعروف رضا حوحو الذ� بدأ %Eتب في الثلاثینات
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"  ة إلى أنه Eان %حسن الفرنس%ة التي ترجم منها 
عض النصوصالقصص الغرP%ة وخاصة منها الفرنس%ة، مع الاشار 

  ).119: ص ،2008، مصطفى فاسي، القصة الجزائر>ة القصیرة، مجلة الثقافة(
   


